
 الدوحــة - تختـــزل محـــاولات قطـــر 
البحـــث عن ضـــوء في آخر نفـــق أزمتها 
الاقتصاديـــة من بوابة منح المســـتثمرين 
حجـــم  شـــخصية،  إقامـــات  الأجانـــب 
الخليجية  للمقاطعة  الكبيـــرة  التداعيات 

التي أثرت على تحركاتها.
وتســـعى الدوحـــة عبثـــا منـــذ بداية 
الأزمة مع جيرانها؛ السعودية والإمارات 
والبحرين، في شـــهر يونيو 2017 العثور 
على بوصلة تخرجها من الطريق المسدود 
بعد أن اســـتخدمت كافة الوسائل المتاحة 

لديها لتبرير صلابة اقتصادها.
وفـــي آخر محـــاولات إنقـــاذ الموقف، 
أعلنـــت الدوحـــة الاثنـــين أنها ســـتمنح 
للمرة الأولى رخص إقامة للمســـتثمرين 

الأجانب بالكفالة الشخصية.
ويشـــكك كثيـــرون في جـــدوى نجاح 
الخطـــوة القطرية، التي قـــد تكلفها ثمنا 
باهظا للإيفاء بالتزاماتها، التي أرهقتها 

في السنوات الأخيرة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرســــمية 
إن الخطــــوة، التي أصدر بموجبها الشــــيخ 
تميم بن حمد مرسوما يقضي بتعديل أحكام 
القانون، الذي ينظّم دخول وخروج الوافدين 
وإقامتهم، تندرج في إطار سلسلة إجراءات 

لتنويع موارد الاقتصاد في الإمارة.
ونشـــر الديـــوان الأميـــري القطـــري 
التعديـــل الـــذي يجوز بموجبـــه ”للجهة 
المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات 

دخـــول ومنـــح تراخيص إقامـــة من دون 
لأحكام  الخاضعين  للمستثمرين  مستقدم 
القانون المنظم لاســـتثمار رأس المال غير 
القطـــري فـــي النشـــاط الاقتصـــادي لمدة 

خمس سنوات قابلة للتجديد“.
لـ“مالكـــي  بالنســـبة  الأمـــر  وكذلـــك 
العقـــارات والمنتفعـــين بها وفقـــا لأحكام 
القانـــون المنظـــم لتملـــك غيـــر القطريين 
للعقـــارات والانتفاع بها لمدة 5 ســـنوات 
تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات 

أو انتفاعهم بها“.
ولـــم تذكـــر الدوحة الأمـــوال المتوقع 
جنيهـــا من هـــذا القـــرار، لكن المرســـوم 
الجديد اســـتثنى أي فئـــات أخرى. وقال 

إنها ”تحدد بقرار من مجلس الوزراء“.
وقبـــل التعديـــل كان القانون يفرض 
على المستثمرين إيجاد كفيل سواء كانت 
شـــركة قطرية أو مواطنا قطريا للحصول 

على رخصة إقامة.
وتكافح قطر، ثالـــث أكبر اقتصاد في 
الخليـــج لإيجاد عوائـــد إضافية لتغطية 
عجـــز في موازنتها جراء تدهور أســـعار 

النفط منذ منتصف العام 2014.
وســـمحت الدوحـــة منذ ينايـــر العام 
الماضي، بتملّك مســـتثمرين أجانب نسبة 
مئة بالمئة من حصص الشـــركات ســـعيا 
منهـــا إلى زيادة المداخيل من خارج قطاع 
الطاقـــة، علمـــا أن قطر هـــي أكبر مصدر 

للغاز المسال في العالم.

قبـــل  القطريـــة  القوانـــين  وكانـــت 
الأجانـــب  للمســـتثمرين  تســـمح  ذلـــك 
بتملّـــك حصـــة لا تتعـــدى 49 بالمئـــة من 
أســـهم الشـــركات المدرجة في البورصة 

القطرية.
وتتزامـــن الخطـــوة في خضـــم أزمة 
سياســـية يشـــهدها الخليج حيث تقاطع 
السعودية والإمارات والبحرين، الدوحة 
وتفرض عليها حصارا اقتصاديا، بتهمة 
تمويـــل الإرهـــاب ودعم إيـــران، وهو ما 

تنفيه الدوحة.
طهـــران  علـــى  الدوحـــة  وانفتحـــت 
لتخفيـــف عزلتهـــا الاقتصاديـــة، وباتت 
تســـتورد منهـــا حاجياتهـــا الرئيســـية 
وعدّلت مســـار عدد مـــن رحلات الخطوط 
القطريـــة، التي باتت تمرّ فـــوق الأجواء 
الإيرانية بعد أن أغلقت الدول الخليجية 
المقاطعـــة لهـــا مجالاتهـــا الجويـــة أمام 

الطائرات القطرية.
ويأتي قرار تســـهيل الإقامة للأجانب 
بعد أيـــام قليلة من إعـــلان مصرف قطر 
المركزي أن الحكومة أقرت قانونا جديدا 

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
وذلـــك ”وفقا لأحدث المعايير الدولية 

المعتمدة من قبل المنظمات الدولية 
الرئيســـية، بمـــا فيهـــا مجموعـــة 

العمل المالي“.
واعتبـــرت أوســـاط اقتصادية 
خليجيـــة أن القـــرار، الـــذي يلغي 
قانونا قديمـــا يعود إلى عام 2010 
فتـــح الأعين على ســـجل قطر في 
غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب 
ولاســـيما أن فضائح هـــذا الدعم 
لا تـــكاد تتوقف وتصدر تباعا في 

أكثر من عاصمة.

ويقـــول محللـــون إن الدخول في هذا 
المســـار لا يعـــدو أن يكـــون منـــاورة من 
الدوحة هدفها استرضاء الدول الغربية، 
التـــي توصلـــت تحقيقاتهـــا الأمنية إلى 

دورها في دعم الجماعات المتطرفة.
وكشـــفت مصادر مطلعة في أســـواق 
المال العالمية في الفترة الأخيرة، أن جهاز 
قطر للاستثمار قام في العامين الماضيين 
بنقل حيازات من أسهم محلية بمليارات 

الدولارات إلى وزارة المالية.
وأكدت المصادر لوكالة رويترز حينها 
أن صنـــدوق الثروة الســـيادية للبلاد قد 
يبيـــع أصولا أخرى في إطار خطة لإعادة 
الهيكلة بـــدأت قبل الأزمة الخليجية، لكن 

وتيرتها تسارعت بعد المقاطعة.
ويرى محللون أن نزيف الأموال التي 
تضخها المؤسســـات الســـيادية القطرية 
لمعالجة شحة السيولة في السوق المحلية 
سيستمر ويتفاقم مع استمرار المقاطعة.

ورغـــم الاضطرابات الســـوقية، يقول 
خبراء إن قطر، تبنت عددا من الإجراءات 
مثل التخطيط لتعزيز إنتاج الغاز وطرق 

جديدة للنقل لمواجهة آثار الأزمة.
لكنهـــم أكدوا في المقابـــل أن الدوحة 
ستحتاج لنحو سبع سنوات حتى تجمع 
العوائد من زيادة إنتاج الغاز، وإلى حين 
ذلك الوقت قد تتفاقم أزمتها الاقتصادية 
وتجـــد صعوبة في تأمين احتياجات 

السكان وتسيير شؤون الدولة.
القطـــاع المصرفي  وما زال 
القطري يعتمد بشكل كبير على 
التمويل الأجنبي، حيث أن نحو 
36 بالمئة من إجمالي التزامات 
البنوك التجاريـــة المحلية على 

ملك للأجانب.

 الرياض - أنهى وزير الطاقة السعودي 
الأمير عبدالعزيز بن سلمان الجدل الدائر 
طيلة الأيام الماضية حول الشلل، الذي قد 
يصيب إمـــدادات النفط للدولة الخليجية 

للأسواق العالمية.
مؤتمـــر  فـــي  الطاقـــة  وزيـــر  وقـــال 
صحافـــي، أمس، مـــن مدينة جـــدة غرب 
البـــلاد إن ”الســـعودية تمكنـــت بفضـــل 
جهود الجميع من استئناف نشاط إنتاج 
النفط في المنشآت التي تعرضت لهجمات 

قبل أيام“.
وأكد أن مســـتويات الإنتاج ســـتصل 
إلى مستوياتها السابقة قبل نهاية الشهر 
الجاري بعد أن عـــادت عمليات التصدير 

إلى تلك المنشآت.
كما أشـــار إلى أن اســـتجابة عملاق 
النفـــط شـــركة أرامكو لمعالجـــة ما حدث 
بشكل سريع تؤكد أن البلاد تسير وفق ما 

هو مخطط في مثل هكذا أوضاع طارئة.

وأوضـــح وزيـــر الطاقـــة أن أرامكـــو 
أعادت تصديـــر مليوني برميل يوميا من 
طاقة مجمعـــات المعالجة فـــي بقيق، في 
انتظار معاينة بقية الأضرار في منشـــآت 

حقل خريص.
وكان الأميـــر عبدالعزيز بن ســـلمان، 
الـــذي تقلّـــد منصبه قبـــل أيام، قـــد تفقّد 

الأحـــد الماضـــي، الأضـــرار التـــي لحقت 
بالموقعين. 

وقال حينهـــا إن بلاده ”ستســـتخدم 
مخزوناتهـــا الضخمـــة للتعويض جزئيا 
عـــن تراجـــع الإنتـــاج“، بينما ســـمحت 
واشنطن باســـتخدام احتياطاتها خشية 

ارتباك الأسواق.
وتحرص الســـعودية على إعادة ضخّ 
إنتاجهـــا في أقرب وقـــت ممكن، حيث إن 
الهجمـــات تقـــوّض ثقة المســـتثمرين في 
أرامكو، الشـــركة العملاقة التي تســـتعدّ 

لطرح أسهمها في البورصة.
وقبل ســـويعات مـــن مؤتمـــر الأمير 
عبدالعزيز بن ســـلمان ذكرت مصادر في 
أوبك وقطاع النفـــط أن الرياض لم تطلع 
بعد الدول الأعضـــاء في المنظمة وجهات 
أخـــرى بالقطـــاع بشـــأن المـــدة التي قد 
تســـتغرقها لإعادة إنتاجهـــا النفطي، مع 
محاولة الرياض تقييم الضرر الناجم عن 

هجوم مطلع الأسبوع.
وقلّلـــت أوبـــك، الاثنـــين مـــن تأثيـــر 
الهجمـــات على المنشـــآت على اســـتقرار 
الإمـــدادات النفطية العالميـــة. وقالت إنه 
من السابق لأوانه اتخاذ أي إجراء لزيادة 

الإنتاج أو عقد اجتماع للمنظمة.
وكان مصـــدران مطلعـــان على أحدث 
التطـــورات قـــد قـــالا لوكالة رويتـــرز إن 
”إنتـــاج النفـــط في الســـعودية ســـيعود 
بالكامل على نحو أسرع مما كان متوقعا 
بادئ الأمر عقب هجمات مطلع الأســـبوع 

على منشأتي إنتاج“.
وقـــال أحـــد المصدريـــن إن الرياض 
”تقترب من اســـتعادة 70 بالمئـــة من فاقد 
الإنتـــاج البالغ حوالـــي 5.7 مليون برميل 

يوميا عقب الهجمات“.
وأشار إلى أن الإنتاج سيعود بالكامل 
في غضون أســـبوعين إلى ثلاثة أسابيع 
على الأكثر، الأمر الذي يفند كافة توقعات 
المحللـــين بأن إعادة ضـــخ الإمدادات عند 
مستوياتها السابقة ستحتاج إلى أشهر.

وفي تأكيد على ذلك، ســـمحت أرامكو 
للموظفـــين بدخـــول مجمع بقيـــق للمرة 

الأولى منذ هجوم السبت الماضي.
وأدى هجوم على منشـــآت نفطية في 
حقلـــي بقيـــق وخريص الواقعين شـــرق 

العاصمـــة الريـــاض إلـــى توقـــف نصف 
إنتاج الســـعودية، أكبر مُصدر للخام في 

العالم.
ويعـــد المجمعـــان، القلـــب النابـــض 
لصناعـــة النفط فـــي الدولـــة الخليجية، 
حيث يصل إليهما معظم الخام المستخرج 
للمعالجـــة، قبـــل تحويلـــه للتصديـــر أو 

التكرير.
وكان مصـــدران مطلعان على عمليات 
أرامكو السعودية قد قالا، الاثنين الماضي، 
إن ”العـــودة الكاملة إلـــى أحجام الإنتاج 

العادية قد تستغرق شهورا“.
وتعتبـــر أرامكو محورا رئيســـيا في 
خطة الإصلاح، التـــي طرحها ولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان مـــن عدة أوجه 
ليس أقلها أن خطـــة خصخصتها جزئيا 

ستولد دخلا لتمويل الإصلاحات.
وقال ســـامويل سيسزوك، من أي.أل.

أس أناليســـز في ستوكهولم ”نحتاج إلى 
تقييـــم ملائـــم للأضـــرار، وأن نرى خطة 
تعـــاف. حتى ذلك الحين، نحـــن لا نعرف 
حقـــا حجـــم النفـــط المتوقـــف ولا المدى 
الزمني وهذا هو السؤال الأساسي الذي 

يطرحه الناس منذ السبت“.
وتراجعت أسعار النفط تراجعا حادا 
بعد تلك التصريحات بعد صعودها نحو 

20 بالمئة الاثنين الماضي.
وانخفض خام برنت القياســـي 3.72 
دولار بما يعادل 5.4 بالمئة إلى 65.3 دولار 
للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس 
الوســـيط 2.40 دولار أو 3.8 بالمئة مسجلا 

60.5 دولار للبرميل.
وأثارت الهجمات خطر حدوث صدمة 
معروض عنيفة في ســـوق هيمنت عليها 
طيلـــة الأشـــهر الأخيرة مخـــاوف الطلب 

وتباطؤ النمو العالمي.

وفي أعقاب الهجمات مباشرة، أبلغت 
أرامكو بعض شـــركات التكرير الآسيوية 
أنه ســـيفي بالتزاماتـــه النفطية، لكن مع 

بعض التغييرات، حسبما قالت مصادر.
ويتوقـــع أن تحصل بعـــض المصافي 
الآســـيوية علـــى مخصصاتهـــا للشـــهر 
المقبل، في الوقـــت الذي يجري فيه إبلاغ 
مســـتوردين آخريـــن عـــن تأخيـــرات أو 

يتلقون عروضا لخامات بديلة.
وقبل ســـاعات مـــن تواتـــر التقارير 
والتصريحـــات، قـــال أحمـــد الخليفـــي، 
محافظ مؤسســـة النقد العربي السعودي 
(البنك المركزي)، إنه ”من المبكر تقييم أثر 
الهجمات على معملي شركة أرامكو على 

الميزانية لهذا العام“.
وتتوقع الحكومة الســـعودية أن يبلغ 
إجمالي الإيـــرادات النفطية بنهاية العام 
الجاري نحو 176.53 مليار دولار، تشـــكل 

نسبتها 67.9 بالمئة من مجمل الإيرادات.
وتضخّ السعودية، أكبر منتجي أوبك، 
9.9 مليون برميـــل يوميا أو ما يقارب 10 
بالمئة من الطلـــب العالمي، منها 7 ملايين 

برميل يوميا للتصدير.

وأظهـــرت بيانات الشـــهر الماضي أن 
مخزونات الســـعودية من الخام ارتفعت 
إلـــى 187.9 مليون برميل فـــي يونيو من 

187.7 مليون في مايو.

الدوحة تقرر منح 

المستثمرين ومالكي 

العقارات الأجانب رخص 

إقامة كاملة لخمس سنوات 

قابلة للتجديد

انتهت الأزمة

اقتصاد
الأربعاء 2019/09/18

11السنة 42 العدد 11471
السعودية تحسم حيرة أسواق النفط باستئناف ضخ الإمدادات

أرامكو ستعود إلى مستويات الإنتاج والتصدير السابقة بحلول نهاية سبتمبر

التكاليف الباهظة للإيفاء بالتزامات الإنفاق في الموازنة ترهق كاهل الدوحة

أكدت تصريحات كبار المســــــؤولين الســــــعوديين، أمــــــس، تجاوز أكبر منتج 
للنفط في العالم بنجاح الأعطال، التي أصابت منشــــــآت البلاد النفطية في 
الأيام الماضية، في وقت ســــــرعت فيه أرامكو من جهودها لإعادة مستويات 

الإنتاج والتصدير إلى سالف عهدها في غضون أسابيع.

 دبــي - أظهـــرت أحـــدث البيانات أن 
القطـــاع العقاري في دبي ســـاهم بشـــكل 
كبير في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 
رغم بعـــض المطبات التي مـــر بها خلال 

العام الماضي.
وبلغـــت نســـبة إســـهام القطـــاع في 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي لدبـــي حوالي 
13.6 خـــلال عـــام 2018، وفقـــا للتقريـــر 
الســـنوي لدائرة الأراضـــي والأملاك في 

دبي حول ”أداء القطاع العقاري 2019“.
ونســـبت وكالة أنباء الإمـــارات لمدير 
الدائرة ســـلطان بطي بـــن مجرن قوله إن 
”التقريـــر يوفـــر صـــورة كاملة عــــن أداء 
القطاع العقاري اســـتنادا إلى مؤشـــرات 

الاقتصاد الكلي لدبي في 2018“.
والبرامـــج، التي  المبـــادرات  وحققت 
أطلقتهـــا حكومـــة دبـــي فـــي الســـنوات 
الماضيـــة نتائج إيجابية وســـاعدت على 

تحصيل إيرادات إضافية.
وخفضت دبي تكلفة ممارسة الأعمال 
وقدمـــت تســـهيلات إلـــى رواد الأعمال، 
بالإضافة لتقديـم إقامة طويلة مدتها عشر 
المهارات  وأصحاب  للمستثمرين  سنوات 
المتميزة ســـعيا لاســـتقطاب الكفاءات في 
المجالـــين العلمي والعملـــي ودعم الطلب 

في السوق المحلية.
وتشير البيانات إلى أن هناك تحسنا 
خلال الأشـــهر الخمســـة الأولى من العام 
الحالي حيث شهدت التصرفات العقارية 

نموا بنحو 12 بالمئة بمقارنة سنوية.
ومـــع ذلـــك يرجـــح خبراء اســـتمرار 
تراجع أســـعار العقارات فـــي دبي خلال 
2019 وبنســـب مقاربـــة للتراجـــع، الذي 
ســـجلته في العام الماضي والتي تتراوح 
بين 5 و10 بالمئة لعدة أســـباب من أبرزها 

وفرة المعروض.

مبادرات دبي 

ترفع مساهمة 

قطاع العقارات

ــــــون أن إقدام قطر على منح المســــــتثمرين الأجانب رخص إقامة  أكــــــد محلل
بالكفالة الشخصية يعكس تخبط الدولة الخليجية في مواجهة الآثار القاسية 
لمقاطعة جيرانها الخليجيين، في ظل تزايد قلقها من المجهول خاصة بعد أن 

فتحت الأعين مؤخرا على سجلها في غسل الأموال.

 176.53
مليار دولار إجمالي الإيرادات 

النفطية التي تتوقع الحكومة 

السعودية جنيها بنهاية 2019

التخبط المالي يدفع قطر لبيع الإقامة للمستثمرين الأجانب
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من المبكر تقييم آثار الهجمات 

علـــى المنشـــآت النفطيـــة في 

بقيـــق وخريـــص علـــى ميزانية 

العام الجاري 

B

أحمد الخليفي
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